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نهاية الطاغية

طـو￯ القضاء أسـوأ صفحة في تاريـخ الرئيس 

المخلـوع، حيـث سـيقضى آخـر الفراعنـة مـا بقـى له 

مـن عمره في سـجون طالمـا عذب فيهـا معارضيه من 

الإسـلاميين والشـباب والمعارضـين لحكمـه، ومثلما 

ا بإسـقاطه من عـلى كرسي الحكم،  هتف الشـعب يومً

هـا هو الشـعب يرفض حكم السـجن وينادي بالإعـدام، في مصر لا تعليـق على أحكام 

القضاء، لكن أمهات الشهداء قابلن الحكم بصراخ الألم ولوعة الفقدان لابن وأخ وزوج 

بسبب طمع في كرسي زائل. 

في اللحظـة التي ارتفع فيهـا أدرينالين القلق لد￯ ٨٠ مليون مصري ترقبًا للحكم، 

ا من وراء  كان الرجـل الـذي طالما غنوا له مكرهـين «اخترناك.. اخترناك» يرمقهم شـزرً

حجاب نظارته السـوداء تكاد تخفى وجهه ذا الملامح الصارمة، طل لآخر مرة على شـعبه 

ا قصة مبارك من «المنصة» إلى  ا يمر في أذهان المصريين ساردً الذي خلعه، وشريط ٣٠ عامً

«المحكمة»، يتعجب المصريون أن حادث اغتيال السادات لم يكن له واعظًا؛ لكن الرجل 

ا في «لندن» بلد «الإكسلنسات» أحكم  الذي كان أقصى طموحه السـياسي أن يعين سـفيرً

إغـلاق مصر على شـعبها، فهرب من هـرب إلى الخـارج بحثًا عن حيـاة أفضل، وكانت 

العبارة الغارقة والجثث الطافية على سـواحل إيطاليا لهم بالمرصاد، ورزح غالبية الشعب 

تحت خط الفقر والعشوائيات وسوء التعليم والصحة والاقتصاد والزراعة مع خصخصة 

ا بعد التخلص من الملكية، أما  المصانع والشركات التي بناها الشعب على مدار ستون عامً

من عارض فقد بقي في السجن والمعتقلات بضع سنين. 
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ماذا فعل طاغية العصر مبارك في شعبه ؟

الأحوال المالية:

W„ÈÍÉ إجمالي ٦١٤ مليار جنيه.
^Wà—Õÿ ٣٥% من الشعب تحت خط الفقر،أقل من١ دولار في اليوم.

‡—WÔfàÂ‹=ÉÈ ٣٠٠ مليار دولار خرجت من البلاد.
^WÌàî›ÿ^=ÊÎ·sÿ الدولار= ٨٥ قرش سنة١٩٨١م و٦ جنيهات سنة ٢٠٠٧ م.

الأحوال الصحية:

^W„_ùàåÿ تضاعف ٨ مرات.أعلى نسبة في العالم.
^٢٠WÔÍáÑîÿ^=ÔwfÜÿ% من الحالات شباب تحت الأربعين.

^W_Îãá_ÂŸgÿ أعلى نسبة في العالم.
^Wà’åÿ  ٧  ملايين..  ١٠ %  تقريبًا من عدد السكان.
^WÌÑg‘=i_Âkÿ ١٣ مليون.. ٢٠ % من الشعب.

WÌÈŸ‘=⁄êÃ أعلى نسبة في العالم.
W€_Õù˚^=⁄Ÿè موجود في ٦ دول في العالم فقط منهم مصر.

^˘‘Wi_Ùk  ٢٠  مليون مواطن.
`›WEÒà~`F=ÔÎåÕ‡=ú^à  ٦  ملايين .

^W‚Î~Ñkÿ ٨٠% من البالغين مدخنين.
^WqÈŸkÿ أعلى نسبة في العالم... 

تلوث للهواء ومياه الشرب والتدهور في التربة والمناطق الساحلية.. 
خسائر ٣٠ مليار جنيه.

ا. d١٠ دولار للفرد سنوي WÏ‹È’wÿ^=”_Õ‡ˇ^
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الأحوال الاجتماعية:

^W_Í_ò—ÿ ٢٠ مليون قضية بالمحاكم..أقدمها من ٣٨ عام حتى الاّن.
^WÔÿ_ gÿ ٢٩% من القادرين على العمل..حوالي ٥ مليون شاب.

ا. A٣ آلاف محاولة سنوي Wá_wk‡˘^
ا و٢٣ ألف مصاب. A٦ آلاف قتيل سنوي W”à ÿ^=qÉ^Èv

^W”˙ ÿ ٢٨%العنوسة: ٧ مليون عانس.. ٤ مليون فوق ٣٥ عام.
ا من الكفـاءات و٢٥٠٠ عالم في تخصصات  ^WÓà|||sÂÿ ٤ ملايين مهاجـر: ٨٢٠ ألفً

شديدة الأهمية.. ٧ ملايين طلب هجرة للولايات المتحدة وحدها سنة ٢٠٠٦ م.
̊!›WEÔÎÿ_wÿ^F=ÔÎ ٢٦% من الشعب المصري. ^

̊!›WEÔÎŸg—k|||å›ÿ^F=ÔÎ ٧% من الأطفال لا يدخلون المـدارس.. غير الهاربين بعد  ^
الدخول.

^WfiÎŸ≈kÿ دروس خصوصية، كتب خارجية، جامعات خاصة للربح فقط.
W€_Õù˚^=Ôÿ_›ƒ نصف مليون طفل.

`W«á^Èêÿ^=€_Õù تقرير الأمم المتحدة: ١٠٠ ألف طفل.
Wm_ÎÛ^È|||êƒ ٤٥% من الشعب يسكن العشـوائيات.. ٣٥ منطقةعشوائية بالقاهرة 

فقط.
WÔ‹È’wÿ تحـت خط الفقر ويؤخذ منه ضرائب (سـتة جنيهات متوسـط  =̂Œ|||¿È‹

دخل الموظف يوميAا).
ا في تجارة المخدرات. A٦ مليار دولار سنوي Wm^áÑÄ›ÿ^

ري، زواج عرفي،  ›WÔÎ–˙~`=⁄‘_|||ê رشـوة، محسـوبية، بلطجة، توريث المهن، عُ
قتـل الأزواج، امتهـان وتحـرش بالنسـاء، ألفـاظ بذيئة، صحافة جنسـية، غـش جماعي، 

وجريمة، وتسول.
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الأحوال السياسية: 

سـيطرة وفسـاد النخبـة الحاكمـة، مراكـز قـو￯، الإعـداد لتوريـث الحكم،تزوير 

انتخابات، قمع المعارضة،اعتقالات،تعذيب حتى الموت،انتهاك لحقوق الإنسـان، إلغاء 

دور النقابـات والجمعيـات الأهلية، مشـاريع قومية متوقفة أو خـاسرة زراعة الصحراء 

الغربية بالقمح (مشروع اليابان)وادي السـليكون، محطة الطاقة النووية، جامعة د/ أحمد 

زويـل (التكنولوجيـا) فوسـفات أبو طرطور، وادي توشـكى أكثر مـن ٢،٣ مليار جنيه 

خسـائر بشركات القطن و٨ مليارات جنيه خسـائر شركات الغزل والنسـيج و١٢ مليار 

جنيه العجز الإجمالي لسكك مصرخسائر ١٠ مليارات جنيه بقطاع الإذاعة والتلفزيون.

الأزمــــــــــــــات: 

فسـاد، تعليم، إسـكان، زواج، بطالة، صحة، أخلاق، ضمير، مرور ، مياه نظيفة، 

صرف صحـي، البناء عـلى الأرض الزراعية، تصحر، زحام ،غـلاء، انخفاض احتياطي 

النقـد الأرض الزراعيـة تم تجريف مليـون و٢٠٠ ألف فـدان أرض خضراء من ٥٠٠٠ 

سنة من أصل ٦ مليون فدان.

الأمن والشرطة: 

–_‡WÚÒá^È�ÿ^=„È ٢٥ سنة طوارئ..في خدمة الشعب.

من كان يخطر على باله أن حسني مبارك سوف يترك الحكم في يوم من الأيام؟

مـن كان يخطـر عـلى بالـه أن الطاغيـة المصري سـوف ينهار بهـذه الطريقـة ويترك 

المنصب؟

ا أحد على وجه الأرض سـواء كان يعيش في مصر أو خارجها أو كان  هل فكر يومً

يحلل المواقف السياسية أو أي أجهزة مخابرات في العالم تتوقع فقط أن تقوم ثورة على هذا 

الظالم وتجبره على التنحي؟
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ألم يتحصـن هذا الطاغية بجيـوش جرارة من الجنود والضبـاط والمباحث والعصا 
الغليظـة المتمثلـة في جهاز أمن الدولة ثم جهـاز المخابرات وما يتبع ذلك من التجسـس 

والتصنت وتتبع الأنشطة والاعتقال لمجرد الشبهه؟

هـل كان يجرأ أي مخلوق أن يهديـه تفكيره أن يمر فقط أمام أبواب قصره المهيب في 
الحـي الراقي بمصر الجديدة الذي يكاد يحيطه بالآلاف من الأمن بمختلف درجاته حتى 

ا!! تلتقط الذبابة التي تمر في الهواء فتبيدها فورً
ا أنّك ستصيرُ إلى ما صرتَ إليه؟؟!!  يا أيها الطاغية.. هل ظننتَ يومً

ك؟؟! وأينَ جبروتُك؟؟!!  ؟؟! وأينَ عزّ لككَ يا فرعون مصر.. أينَ مُ
يا أيها الفرعون.. أتذكر يومَ كنتَ تأمرُ وتنهى فتطاع وكأنّك الإلهُ الأوحد؟؟!!. 

عُ لك!!  أتذكر يوم كنت تقول فيُسمَ
م!!!  كْ إصبعك..فيجتمع عليك الحرسُ والحشمُ والخدَ أتذكر يومَ كنت تحرّ

ا أو يزيد!!!  أتذكرُ يومَ كنتَ تحكم ثمانين مليونً
أتذكر يومَ كنت تعيش في القصور العظيمة.. وتركب السيارات الفارهة؟؟!! 

أتذكر يوم كنتَ تقودُ ما يسمى العالم العربي..كما يزعمون!! 
ا؟؟!!  رون جوعً أتذكر يوم كنت تبيت شبعانًا والملايين من شعبك يتضوّ

أتذكـر يـوم كنـتَ في قصـورك... وكان الملايـين يسـكنون المقابر وهم أحيـاءٌ غيرُ 
أموات؟؟!! 

أتذكر يوم كنتَ تطير إلى أيّ بلدٍ في العالم لتُسـتقبل اسـتقبالَ الفاتحين... بينما كانت 
ةُ تكتوي بحصارك؟؟!!  غزّ

ا من الحليب؟؟!!  ة لا يجدون كأسً ... بينما أطفال غزّ أتذكر يومَ أنْ نمتَ متخماً
أتذكر يوم أنْ قلت: «دي أمريكا..واللي ما يخفشِ أمريكا ما يخفشِ ربنا».
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فهل نفعك خوفك من أمريكا؟؟!! 
أتذكـر يومَ أنْ رفع مظلومٌ يده إلى السـماء يدعو عليـك... وأنت غافل.. بل ظننت 

أنّك لستَ إلى زوال؟؟ 
أمْ أنّك لم تكن تدري بالآلاف من المظلومين القابعين في سجونك؟!! 

أين أنتَ الآن يا حسني مبارك؟؟!! 
لقد هلكَ عنكَ سلطانُك... وما أغنى عنكَ مالُك!! 

لقدْ وضعوك حيث كنتَ تضعُ خصومكَ وأعداءك!! 
فهل أيقنت بوعيد االله للظالمين؟؟!! 

وهل أيقنتَ أنّ االله استجاب دعوة المظلوم!! 
ألم تسـتمتع بذبـح المصريـين وقتلهم على مدار ربع قرن أسـود مـن تاريخ حكمك 

العار على مصر والمصريين؟!! 
ألم تسجن وتعتقل المصريين وتملأ بهم سجونك ومعتقلاتك؟!! 

ألم يكفيـك أنين وتأوه المصريين الشرفاء من المعتقلين والسـجناء وتعذيب أمهاتهم 
وآبائهم وزوجاتهم وأولادهم على مدار سنوات حكمك السوداء؟!!

لـو تؤمن يا فرعون مصر بالبعث والنشـور ما طاب لك طعام ولا شراب، فالناس 
ا سيحاسبون على أنفسهم وأهلهم، وأنت ستحاسب على شعب كامل يا لهول ذلك  جميعً

الأمر.

ا مـن المنافقين الذين أحطت نفسـك بهم نبَّهـك إلى حقيقة هذا  لا أعتقـد أنَّ واحـدً
الأمر، مع أن بعضهم يعمل في «وظيفة» شيخ!

ماذا أعددت يا مسكين لسؤال ربك؟
ماذا ستقول لربك عن عشرات الآلاف من المعتقلين ظلماً دون قضية ولا محاكمة؟
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ماذا سـتقول عن تكريس أكثر من نصف مليون إنسـان لحماية شخصك، مع كل ما 
يتطلبه ذلك من أموال، ومن إهدار طاقات وأوقات؟

ماذا سـتقول عـن الملايين الذيـن جاعوا في عهـدك، وقد تحولت ثـروات البلد إلى 
جيبك وجيوب المقربين منك ومن أولادك؟

ماذا سـتقول عن مواقفك المخزية من قضايا المسـلمين حولك.. تشارك في حصار 
ا أمام قو￯ العالم الباغية.. تجري وراء أمريكا في أي وادٍ تهيم  غزة.. تترك السـودان وحيدً

فيه.. تصادق الصهاينة.. تعادي المسلمين؟
ا «لفزع» الدولة والشعب؟  ته جهازً ماذا ستقول عن «جهاز أمن الدولة» الذي صيرَّ
والذي لم يعد له همٌّ إلا الطغيان والعدوان وترسـيخ الظلم والخوف، وممارسـة التعذيب 

والإذلال؟
ماذا ستقول عن الغاز الذي بعته لعدوك، والبلد التي بعتها لأصحابك؟

بل ماذا سـتقول عـن شرع االله الذي عزلته عن حياة النـاس، وعن كتاب االله الذي 
تركته وأهملته؟

إنك في موقف تعيس..
ا؟! هل تتخيل مصيرك الذي تسير إليه مسرعً

< ŽÖÁ̌ Łë< Žª<flŽÖ fľÑ{{{÷]<Ÿ̌^ň ł⁄_̌< ŽÌ{{{⁄̌^È̌ Žœ ł÷]<›̌ łÁ{{{Ë̌<·̌ÊŁ flŽ2”̌ǰŁłπ]< ŁÜ{{{é̌ ł Ł̈ » : قـال رسـول االله 
< ŁÖ^fǐ< ł‹ Ł‚ÁŁ◊ ł√ǐ<ã̌÷̌ÁŁe<Ó fľ€ä̌ŁË<‹̌fľfl„̌q̌< Žª< ž‡ łr Žâ<±̌Žc<·̌Á ŁŒ^{{{ä̌ŁÈÊ̌< ž·^”̌⁄̌< flŽÿ Ł“< ł‡ Ž⁄< flŁŸ flŁÑ÷]< ł‹ Ł‚^{{{é̌ ł«Ë̌< ŽŸ^q̌ flŽÜ÷]

..« ŽŸ^f̌ ˇ ł§]<Ì̌fľÈ Žõ< ŽÖ^fľfl÷]< Žÿ ł‚_̌< ŽÏÖ̌^í̌ Ł¬< ł‡ Ž⁄<·̌ łÁœ̌ łäŁË< ŽÖ^È̌ łfiˇ ł̆ ]

ـا مـا أكثر العبر وأقـل الاعتبـار.. إن دولة الظلم سـاعة ودولة العـدل الى قيام  rحق
ا أنه  ا وزورً السـاعة.. ودعـوة المظلوم ليس بينها وبـين االله حجاب مهما ادعى الظـالم كذبً
يؤمـن باالله ويعمل لصالح الشـعب فالذي يؤمن باالله حق الأيمان ويرعى مصالح شـعبه 
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بإخلاص فإنه لا يظلم ولا يكذب ولا يفسد ويأكل بالباطل فاالله يعلم خائنة الأعين وما 

تخفـى الصـدور.. قال زعيم البرامكة لأبنه وهم في غياهب السـجن عندما تعجب الأبن 

كيف كانوا وكيف هم اليوم؟ قال يابني لعلها دعوة مظلوم سرت بليل وغفلنا عنها! 

لم أكن أتصور أو أتخيل أو أحلم في يوم من الأيام أن يكون لدينا مصطلح أو مسمى 

رئيس سـابق وبالتالي كان من المسـتحيل أن أفكر أو يخطر على بالي أن رئيسـنا يتم اصدار 

قـرار من النائب العام بحبسـه بسـبب العـشرات بل المئات مـن القضايـا والجرائم التي 

ا بتعذيبه  ا مرورً ا من سرقته له وعلى مد￯ ثلاثين عامً ارتكبها في حق الشعب المصري بدءً

وبتحقيره له ووصولاً لإصدار أوامره لذلك المتهم المسـجون المدعو حبيب العادلي بقتل 

ا  المتظاهرين.. ولكن جاء اليوم سـبحان المعز والمذل.. وعندما قرأت الخبر لم أكن مصدقً

ا كغيري من ملايين المصريين  وقرأته أكثر من مرة ومن أكثر من مصدر ولم أكن اتصور أبدً

أن يتـم بـث هذا الخبر عبر التليفزيـون المصري الذي لو حاول الاسـتعانة بأكبر شركات 

المحاسـبة لحساب عدد السـاعات التي تم بثها للدعاية والترويج له ولابنه لعجزت تلك 

الشركات عن حسـاب أرقـام وقيمة تلك السـاعات الإعلانية والتي تعادل قيمة سـداد 

ديون مصر على أقل تقدير حسب تصوري واعتقادي الشخصي.

من منا كان يصدق انه سـوف يأتي اليوم الذي يحاكم فيها الظالم حسـني مبارك هذا 

 f e d c b a ` _ ^ ]   \ [] الحلـم أصبح حقيقـة

 .[Ê É      È      Ç Æ] :والمتأمل في كتاب االله يجد قول الحق [h g

والناظـر في أحـداث التاريـخ وفي الواقع المعاصر يجد بوضـوح أن االله يمهل الظالمين ولا 

ا في الدنيا قبل الآخـرة، وما جر￯ مع مبارك وأعوانه من الظالمين المسـتبدين  يهملهـم أبدً

في حد ذاته آية من آيات االله في الانتقام من الظالم في الدنيا، ورغم كل ذلك لم ينته مشـهد 

مبـارك وعصابتـه في الحيـاة الدنيا، فالحسـاب الربـاني لا يتوقف عـلى محاكمة.ربما يفلت 
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إنسـان من حكم القانون الوضعي، ربما يفلت ظالم مـن محاكمة عادلة تحاكمه عن ظلمه، 
ربـما يهرب ويتفلت صاحب مال فاسـد مـن محاكمته على جرائمه، ربـما يفلت خائن من 
محاكمته على خيانته، ولكن هل يهربون من حكم االله فيهم من فوق سبع سموات في الدنيا 
قبـل الآخرة؟ لا واالله، لا واالله، فاالله حكم عدل، وسـوف يحاكمون ويحاسـبون في الدنيا 

قبل الآخرة بقدرة الملك الحكيم.
«وعـزتي وجـلالي لأنصرنّك ولو بعد حين». فلا تيأس ولا تحـزن أيها المظلوم، فإن 
كنـت تـر￯ الظالم ينتصر ومعه بعـض الأعوان والمنافقين فهو نـصر ظاهري الآن، ولكن 

   h g f e d c] :واالله هو مهزوم، وأنت المنصور. قال االله تعالى
 v  ut   s  r  q  p  o  n  m    l  k  j  i
 a      `  _  ^  ]]  : وقـال   ،[z  y  x            w
، ثم يأخذه  i h  g f ed c b] [هـود:١٠٢]. فيمـلي له تعالى ليـزداد إثماً

أخذ عزيزٍ مقتدر، ولذلك فإن مصير الظالم في الدنيا الهوان والعذاب قبل الآخر
ا لأخيه  تل به، ومن حفـر بئرً عـلى الباغي تدور الدوائر، ومن سـل سـيف البغـي قُ
ا هيبتي من رجل  سـقط فيها، والظلم ظلمات وكان معاوية  يقول: «ما هبت أحدً

ا إلا االله»، [% & ' ) ( *] [النساء:٤٥]. ظلمته لا يجد عليَّ نصيرً
إن الشعب لم يصر على هذه المحاكمة شماتة في أحد، ولكن من أجل القصاص الذي 
هو ضمان الحيـاة [¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »] إضافة إلى 
شـفاء صدور أهالي الشـهداء، وتنفيس الاحتقان المكبوت داخل أفراد الشعب المصري.
هـذه المحاكمـة تثبـت أن االله هو الملك وأنه يمهل ولا يهمل، وأنـه إذا أخذ الظالم لم يفلته، 
وأنهـا عـبرة لكل المتجبرين الطغاة بأنهم سـائرون – بإذن االله – إلى نفـس المصير، كما أنها 

تعتبر رادعا لكل من تحدثه نفسه للسير في نفس طريق الظالمين المستبدين المفسدين.
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حبيب العادلي.. محاكمة السفاح

السـبت ٥ مـارس.. تاريـخ له دلالاته عند الشـارع المـصري، خاصةً أنه سيشـهد 
أولى جلسـات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السـابق، والذي اتسمت فترة ولايته 
بانتهاكات لحقوق الإنسـان واسـتخدام التعذيب في أقسـام الشرطة والاعتقال التعسفي 
بصفة منهجية، حتى اسـتحق بجـدارة لقب وزير الانتهاكات، وسـفاح الداخلية، الذي 
ـن دون غـيره من البقاء على عـرش الداخلية، منذ أن تم تعيينـه في ١٩٩٧م، حكمت  تمكَّ

فيها وزارته البلاد بالحديد والنار.

تـل في عهده  وشـهد عهـد العـادلي امتلاء المعتقـلات والسـجون بالمعتقلـين، كما قُ
أكثـر من ٦٠٠ مواطن داخل أقسـام الشرطة نتيجة التعذيـب من إجمالي ١١٢٥٠ مواطنًا 
تعرضـوا للتعذيب، منهم ٤٢٢٠ أصيبوا بعاهات مسـتديمة، وما لا يقل عن ١٤٠ ألف 

معتقل سياسي دخلوا السجون، وأصيب معظمهم بالأمراض المزمنة الفتاكة.

فســاد منظم:

ج ٣٠% من  ووصـف موقع «مصريون ضدَّ التعذيـب» أكاديمية الشرطة بأنهـا تخرَّ
ضباطها يعملون كجلادين للشـعب، في حين يقوم ٧٠% من خريجيها بممارسة الإرهاب 
عـلى المواطنين، وبحسـب الإحصائيات التـي أعدتها منظمات حقوقية فـإن ما يقرب من 
١٥٠٠ ضابـط شرطـة خلال عـام ٢٠٠٧م وحتـى ٢٠٠٩م، وجهت إليهـم الاتهامات 
بالتعذيب واسـتعمال القسـوة التـي أدَّت إلى الموت، ولم تتم إحالتهـم إلى التحقيقات، كما 
حدث في قضية الضابط أشرف كسـبة بقسـم شرطة مينا البصل، الذي قام بتعذيب أسرة 
بأكملها، والضابط عمر الشـلماني الذي أقدم على نفس الفعلة، ولم يجد الشـعب المصري 
ا من تسـاهل الداخلية مع ضباطها، وإقرار عقوبات لا تتناسب وحجم الجريمة  إلا مزيدً

التي تحدث.
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وعلى المستو￯ الإداري فقد أدين ما يقرب من٥٢٠٠ ضابط، و٦٦٠٠ أمين شرطة، 

و٨٧٥٠ جندي ومندوب ومخبر سري، خلال عهد العادلي في قضايا سرقة واتجار مخدرات 

وتعاطي، وقضايا آداب ونصب وانتحال صفة، وقتل ورشى، والإهمال واستعمال القسوة 

مع المواطنين والخروج عن الواجب الوظيفي والتقاعس عن أداء الواجب.

أمـا عـن الحالة الأمنية، فقد رصـدت التقارير والأبحاث الجنائيـة أن عدد القضايا 

التـي تـم تقييدها ضدَّ مجهول في الفترة (١٩٩٧ – ٢٠٠٨م) بلغت ٩ ملايين و٦٢٥ ألف 

قضيـة تقريبًـا، كما نظرت المحاكم المختلفة أكثر من ٢١ ألف حركها مواطنين ضدَّ الوزير 

لتضررهم من سياسته أو من أداء وزارته.

محاكم عسكرية:

وكان للإخوان في عهد العادلي نصيب كبير من الاعتقالات، وشـهد عام ٢٠٠٩م 

وحـده اعتقـال ٥ آلاف عضـو منهـم، إضافةً إلى إغـلاق ٢١ شركة ومصـادرة نحو ١٥ 

مليون جنيه خلال اشـتداد الحملات الأمنية، ومنع العشرات من السـفر، وفصل المئات 

مـن طلاب الإخوان بالجامعات االمختلفة، والامتناع عن تنفيذ قرارات القضاء بالإفراج 

عـن المعتقلـين، في حين بلغ عـدد المعتقلين عام ٢٠٠٨م ثلاثـة آلاف و٦٧٤ بزيادة ٤٧% 

عن عام ٢٠٠٧م.

وشـهد عهد العادلي إحالة الإخوان لـ٣ محاكم عسـكرية سـنوات ١٩٩٩ و٢٠٠٣ 

ا من الإخوان على رأسهم م.  و٢٠٠٦م، والتي كانت أشدها وأكبرها بعد إحالة ٤٠ قيادي�

خيرت الشـاطر نائب المرشد العام، إلى المحكمة الاستثنائية والتي وصلت جملة الأحكام 

ا!. فيها ١٢٨ عامً
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تأجيج الفتن:

كما شـهدت فـترة تولي العـادلي الداخلية مجازر طائفيـة أثارتها أيـادي الداخلية بين 
المسـلمين والمسيحيين وزيادة التوترات بين الطرفين والتي كان لها دور محوري في تأجيج 
تلـك التوتـرات، وصلـت إلى ١٦٥٨ معركة طائفية، راح ضحيتها مـا يقرب من ١٩٥٠ 

قتيلاً وقتيلة، بالإضافة إلى حوالي٣٥٠٠ مصاب.

ويواجـه العـادلي في الوقت الحالي اتهامـات بضلوعه وتورطه في تفجيرات كنيسـة 
القديسـين ليلة رأس السنة الميلادية، من خلال جهاز خاص تم إنشاؤه لمثل تلك الأعمال 
القـذرة، ومكـون مـن ٢٢ ضابطًا وبعض مـن تجار المخدرات والمسـجلين خطـر الذين 

يمكنهم القيام بأعمال تخربيبة وتفجيرات لمناطق حيوية ودور العبادة.

ولا يمكن نسيان ما أقدم عليه العادلي لمواجهة الثوار، عندما أصدر أوامره بإطلاق 
الرصـاص الحي عـلى المتظاهرين، واسـتخدام الرصاص المحرم دوليpا، والقنابل المسـيلة 
للدمـوع منتهيـة الصلاحية، فضـلاً عن قراره الكارثي بسـحب قـوات وأجهزة الشرطة 
والأمن من الشـوارع الذي تسـبب بإنفلات الأمـن وحالة من الفـراغ الأمني، واطلاق 

سراح البلطجية والمساجين لترويع المواطنين وبث الخوف في نفوسهم.

التنظيم السري:

ا أسـماه «الجهاز السري للأمن السـياسي»  ا جديدً وابتكـر العادلي عام ٢٠٠٠ جهازً
كان يقـوده بنفسـه، وهو الجهـاز المنوط به إعـداد تقاريـر «غرفة جهنم»، وبعد سـقوطه 
كشـف العادلي عن وجود غرفة في مقر الحزب الوطني تحمل اسم التقارير «غرفة جهنم» 
تُـدار بواسـطة صفوت الشريف وجمال مبارك بالإضافـة إلى العادلي، وتحتوي على تقارير 
موثقة بالصوت والصورة والمسـتندات لما سـماه جرائم كبار المسـئولين بالدولة والبعثات 

الدبوماسية والأجنبية العاملة في القاهرة، لاستغلالها وقت اللزوم.
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ترســـانة:

ا من قوات الأمن  ـا» أمني$ا مسـلحً وصنعـت وزارة الداخلية في عهد العادلي «وحشً
المركزي ومكافحة الشغب، بأحدث العتاد المستورد من الولايات المتحدة ودول أوروبية، 
بهدف قمع الشـعب وحماية النظام الفاسـد، وبدوره لم يبخل النظام الحاكم على الداخلية 
وخصـص لهـا ميزانية سـخية كي تتمكن من تحصين نفسـها، وتحصين النظـام، بمعدات 
وآليـات وقنابل غاز ورصـاص مطاطي وطلقات خرطوش ومصفحـات كلَّفت الدولة 

١٢٠ مليون جنيه في عام ٢٠١٠ وحده.
ويتضمن تسـليح الأمـن المركزي معدات فض الشـغب مـن دروعٍ وخوذ وعصي 
وقنابـل الدخـان المسـيلة للدموع، وطلقـات الغاز والرصـاص المطاطـي، بالإضافة إلى 
سـيارات الأمـن المركـزي بأنواعها المختلفـة، والتي يتم اسـتيرادها عـن طريق شركات 

خاصة يملكها بعض القيادات السابقة في الداخلية من مختلف الدول.
ميزانيــة:

وعـن ميزانية الداخلية فقد تمت زيادتهـا في ٢٠٠٧م من ١٫٦ مليار جنيه إلى ١٫٨ 
مليـار، وهي الزيـادة الأكبر بين كل ميزانيـات الوزارات، إلا أن مسـاعد وزير الداخلية 

ح بأن الزيادة ليست كافيةً لمتطلبات الأمن المصري. صرَّ
أمن الدولة:

وكان الجهـاز الأعنـف في الوزارة هو «جهاز أمـن الدولة»، والـذي أطلق العادلي 
 ￯يـده للتدخـل في كل مناحـي الحيـاة، وللوقيعـة وزرع الفرقـة بـين الأحـزاب والقـو
السياسـية والوطنيـة، والمسـاعدة في إنشـاء الأحـزاب الكرتونية، والتجسـس واختراق 
البريـد الإليكتروني للمواطنين والنشـطاء، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات التعيين بالشركات 
ـل الجهاز في تعيين وترقية العاملـين بالشركات، وفرزهم  والمؤسسـات الحكومية، وتدخَّ
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ا لانتماءاتهم السياسـية، مثال على ذلك التعيينات التي حدثت بالشركة المصرية للغاز  طبقً

ـا لوثائق سرية تم تسريبها من أحـد فروع أمن الدولة  الطبيعـي المسـال إدكو؛ وذلك طبقً

ونُشرت على الإنترنت.
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بداية نشأة أجهزة القمع والتعذيب في مصر

في ظـل متغـيرات ما بعد الحـرب العالمية الثانيـة نبتت فكرة تعـدد الأجهزة الأمنية 

فلـزم الأمر أن تتوافـر أجهزة أمنيه عالية المسـتو￯ والتدريب إلى جـوار الأجهزة الأمنية 

التقليدية المتخصصة في مكافحة الجرائم العادية داخل نطاق كل دولة.. 

فتم التعارف على إنشاء نوعين من الأجهزة الأمنية تختص فقط بأمن الدولة ككيان 

كامل في مواجهة الصراعات الإقليمية والدولية المحتدمة.. 

نـوع داخلى يختص بمتابعه نشـاط الدول المعاديـة والمنظمات الدوليـة داخل نطاق 

الدولـة وحدودها كمباحث أمن الدولة في مصر. وجهاز الشـين بيت بإسرائيل ومكتب 

الجاسوسية بفرنسا والمباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة.

وتكـون لتلـك الأجهزة ولاية مطلقـة على كامـل أرض الدولة غير محـددة بنطاق 

إقليمـي كـما هـو الحال مع الشرطـة العادية التـي تختص بمقاطعـه أو محافظـة معينة.. لا 

تتعداها.

ـا عـلى أجهـزة الأمـن الداخـلي العمـل خـارج البـلاد واللافعلي  لكـن يحظـر تمامً

تلـك الأجهـزة تـرك العمليـة لجهـات الأمـن المختصـة بالشـأن الخارجي وهـي أجهزة 

المخابرات والنوع الثاني خارجي وهي التي تختص بنوعين.. نوع يختص بمحاولة متابعة 

نشـاط الدول الخارجية عبر عمليات التجسـس ونوع آخر يختـص بالعمل على منع تلك 

الأنشطة من النجاح في مخططاتها.. 

وبنظرة بسـيطة يمكننا إدراك أن رجال أمن الدولة هم رجال مخابرات داخل نطاق 

البـلاد يتركز نشـاطهم في الجرائـم غير التقليديـة أو الجرائم التقليدية التـي تحول إلى غير 

ا  تقليدية فمثلاً مـن الجرائـم الغـير تقليدية التي تختص بهـا أجهزة أمن الدولـة اختصاصً
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كاملاً كل أنشـطة التجسـس والإرهاب والتآمر وعمليات زعزعة الاسـتقرار عبر النظم 
المخابراتية المختلفة.

ومـن الجرائـم التقليدية التي تتحول إلى غير تقليديـة ومن ثم يختص بها رجال أمن 
الدولـة.. تلـك الجرائم التي تبـدو عادية في طبيعتها مثـل القتل وتجـارة المخدرات لكن 
ا بعنـصر آخر غير تلـك العناصر المعروفـة لجرائـم الدولية … كأن  حدوثهـا أتـى متعلقً
يكـون القتيل ممثلاً دبلوماسـي̀ا لإحد￯ الـدول الأجنبية مثلاً أو تكـون عملية التجارة في 
المخـدرات عبارة عن مخطط دولي معادي تشرف عليه أجهزة مخابرات أجنبية وليس مجرد 

ا خاص̀ا من الأمن هو الأمن السياسي. مهربين كبار كما هي العادة أي أنها تعد نوعً

وبالنسـبة لمصر.. فقـد عرفت هذه النظم قبل ثورة ١٩٥٢ وإن كنت أسـقطتها من 
ا وطني̀ا بل كانت معروفة باسـم البوليس  التحليـل لكونها لم تتخصـص باعتبارها جهـازً
السـياسي وكل مهمتها تنحصر في حماية الأجانب وتطبيق نظم الحماية لسياسـة الاحتلال 
البريطاني.. ولم تكن أهدافها بأي حال حماية أمن البلاد بما يطابق مفهوم الأمن السـياسي 

الوطني. 

وربما لا يعرف كثيرون حتى بين رجال الشرطة أنفسـهم أن جهاز الأمن السـياسي 
في مـصر هـو أقدم جهـاز من نوعه في الشرق الأوسـط، بـل إن وزارة الداخلية ذاتها تعد 
واحدة من أقدم ثلاث وزارات في مصر، إذ تأسسـت عام ١٨٧٨ باسـم نظارة الداخلية، 

ومعها نظارة الجهادية (الحربية أو الدفاع)، ونظارة المالية....

في عام ١٩١٣ وفي ظل الاحتلال الإنكليزي لمصر تم إنشاء جهاز للأمن السياسي، 
لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سمي «قسم المخصوص»، ويعد أقدم 
جهاز من نوعه في الشرق الأوسط. وقد استعان الإنكليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس 
ا من  المصري، وتولى إدارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة، الذي كان مقربً
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المحتـل. وبعد توقيع معاهدة ١٩٣٦ تشـكلت إدارتان للقلم السـياسي، واحدة للقاهرة 

والأخر￯ للإسـكندرية، وذلـك بحاجة «الاحتلال» لتتبع الوطنيـين وتقييد حركتهم في 

مقاومتـه، ويرصـد التاريـخ دور «القسـم المخصـوص» في قمع الحركـة الوطنية المصرية 

ومطاردتهـا لمصلحـة «الاحتلال» بالإضافة إلى «قسـم مخصوص» يتبـع السراي مباشرة، 

ويرأسـه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسـم، حيث 

كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.

وعـلى الرغم من التغيرات الجذرية العميقة التي قامت بها ثورة ٢٣ يوليو في شـتى 

ا من آليات عمـل القلم  مناحـي الحيـاة المصريـة، إلا أنه، وهـو الأمر المذهـل، ظل كثـيرً

المخصـوص مسـتمرة، واعتنقهـا الجهاز النظـير الذي أقامتـه حكومة الثورة تحت اسـم 

ا في ٢٢ أغسـطس سـنة ١٩٥٢، وظلت  «المباحث العامة» وأسسـت تلك الإدارة تحديدً

مهمة ترتيب مسـؤولياته تجري تحت إشراف شـخصي ومباشر من جمال عبد الناصر حين 

كان يشـغل منصـب وزيـر الداخلية في الفترة مـن ١٨ يونيو ١٩٥٣ وحتـى الخامس من 

أكتوبـر مـن ذات العـام، ثم كلف زكريـا محيي الديـن بحقيبة الداخليـة، وظل بها خلال 

ثـلاث وزارات تبـادل معه خلالها المنصب عباس رضوان والتي كان من أشـهر أدوارها 

الاجراميـة التاريخيـة الإشراف عـلى أحداث التحقيـق والتعذيب الجماعـي لأفراد جماعة 

الإخـوان المسـلمين عـام ١٩٥٦ م، وكان من أبرز قياداتها آنذاك اللواء الشـهير «حسـن 

طلعت» ومساعده الرائد «فؤاد علام»، ولكن خلال وزارة زكريا محيي الدين صدر قرار 

ا عـام ١٩٥٦، لكنها لم تتأسـس فعليًا إلا في  جمهوري بإنشـاء المخابـرات العامة، وتحديدً

مطلع العام ١٩٥٧م.

في فترة الرئيس جمال عبد الناصر كانت حاملة لصورة مخيفة لمختلف أجهزة الأمن 

لا سـيما المخابـرات العامـة نتيجة للممارسـات القمعيـة التي اسـتخدمها النظام المصري 
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ت  عـلى مسـتو￯ قياداته الصغـر￯ والكبر￯ مما أسـاء إلى تلك الأجهزة إسـاءة بالغة تعدَّ
ا في الواقع.  التجاوزات كثيرً

وأغفل الجانب المشرق منها بعد أن طغى الجانب الأسود على الأنشطة الايجابية وكان 
النصيـب الأوفـر من تلك السـمعه السـيئة من حظ جهـاز المخابرات العامـة لدرجة أن 

الاصطلاح المعهود به وصف تلك الفترة هو مصطلح دولة المخابرات. 

ا من تلك السمعة نتيجة لطبيعة العصر ذاته والذي  ولم ينل جهاز المباحث شيئًا بعيدً
ا على شتى مناحي الحياة  يمكن وصفه بعصر القوات المسـلحة حيث كان الجيش مسـيطرً
ا مذهلاً في الناحية السـلبية بكل أسـف وهـم المجموعه المحيطة  وبرز بعض رجاله بروزً

بالمشير عبد الحكيم عامر في ذلك الوقت.

ثـم أعاد أنور السـادات بعد انفـراده بالحكم تسـميته «بمباحث أمـن الدولة»، ثم 
ا سمي «جهاز أمن الدولة». ظلت  تغيرت لافتته إلى « قطاع مباحث أمن الدولة»، وأخيرً
وظيفـة ومهـام رجل أمن الدولة مـن دون تغيير يذكر في كل العصور واسـتمرت آليات 

عمله من دون تغيير يذكر.

وعـلى الرغـم من اختلاف مسـميات جهاز الأمن السـياسي عبر الحقـب التاريخية 
التي شـهدتها مصر من «القسـم المخصوص» إلى «القلم السـياسي» إلى «المباحث العامة» 
إلى «مباحث أمن الدولة»، حتى أصبح اسـمه «قطاع مباحث أمن الدولة ثم «جهاز أمن 
ا وزارة الداخلية،  الدولـة»، لكنهـا مجرد لافتات متنوعة لكيان واحد هو إدارة تتبـع إداريً

وتوكل إليها مهام الأمن السياسي

ا في الدولة المصريـة أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها  ا معتمدً وصـار تقليدً
بجهاز أمن الدولة تنتقل لتولى مناصب سياسـية مهمة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات 
ومصالح حكومية. فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواء عبد العظيم 
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ا للداخلية ثم رئيسا للوزراء) وسيد فهمي، وحسن أبوباشا،  فهمى، وممدوح سالم (وزيرً

وأحمـد رشـدي، وحبيب العادلي. بالاضافـه إلى أن ضباط مباحث أمـن الدوله يتمتعون 

بمميـزات ماديـة ومعنوية عن غيرهم من ضبـاط الشرطة. يتمتع الجهـاز بنيابة هي نيابة 

أمن الدولة، ومحكمة أمن الدولة جنح (طواريء) وهي محكمة اسـتثنائية لا يجوز الطعن 

في أحكامها بموجب قانون الطوارئ. 

ـا أن جهاز «المخابرات العامة» خـرج من رحم جهاز  وربـما لا يعـرف البعض أيضً

الأمن السـياسي التابع لوزارة الداخلية، الذي أعيد تنظيمه وهيكلته تحت مسـمى جديد 

هو «إدارة المباحث العامة»، عقب قيام حركة الضباط عام ١٩٥٢.

=Eàî‹=Ω=Ïã_Îåÿ^=‚‹˚^=â_Âr –=Ïfà≈ÿ^=á^È•^=Ô‡ËÑ‹F

وفى نهاية السـتينيات تمت محاكمة اللواء صلاح محمد نصر النجومي الشـهير باسم 

صلاح نصر وعدد من كبار قادة الجهاز إضافة لعدد كبير من كبار وصغار ضباط القوات 

المسـلحة بعـد أحـداث النكسـة التي كانـت إيذانًـا بانتهاء البطـش العسـكري الواضح 

والتفتت القوات المسـلحة لمهمتها الكبر￯ بعد أن تولى الفريق محمد فوزي وزارة الدفاع 

وفتح المجال أمام رجال الجيش المخلصين لبدء الإعداد لمعركة التحرير.

وابتداء من تلك الفترة.. وخاصة بداية السـبعينيات تزايد اختصاص الشرطة عبر 

جهـاز أمن الدولـة بالأمن السـياسي الداخلي ولم تعد تتبـع القوات المسـلحة وقيادتها في 

الشأن السياسي كما كان الحال مع فترة المشير عامر .

ومع بداية فترة السـادات.. تفجرت صراعـات مراكز القو￯ وكان من بين أعضاء 

تلك الجبهة من رجال عبد الناصر السابقين اللواء شعراوي جمعه وزير الداخلية.. 
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وكان تحـت يده في الفترة مـن ٦٧ إلى ١٩٧١م.. ملفات الأمن السـياسي كلها عبر 

جهاز المباحث العامة التابع له والذي اختص بتلك الملفات بعد إبعاد الجيش عنها.

EÓà•^=ÔƒÈãÈª^=I_ÍÑÎgÎ’ÍË=F

القمع في زمن مبارك:

إن الأمثلة على القمع في زمن مبارك لا تعد ولا تحصى. فبموجب قانون الطورائ، 

يمكن للدولة أن تسحق من تشاء في أي مكان وأي زمان. فبالنسبة للجماعات الإسلامية، 

قتل ما لا يقل عن ١٩١ شخص في عام ١٩٩٧ فقط في معركة تكسير العظام التي تسحق 

ا بينما يرد الإسلاميون بأساليبهم الإرهابية الفردية المعهودة.  فيها الدولة الإسلاميين سحقً

ونفذت عقوبة الإعدام في ١٤ من عناصر الجماعات، كما لاقى ٧ أشخاص حتفهم نتيجة 

التعذيـب وإسـاءة المعاملـة داخل السـجون، ويزيد الرقـم (١٩١) عـن مثيله في ١٩٩٦ 

ا. بمقدار ٩% حيث بلغ عدد القتلى في ١٩٩٦ إلى ١٧٤ شخصً

وهكـذا، تصـل حصيلـة ضحايا العنـف خلال السـنوات الثماني الأخـيرة (٩٠ – 

. كـما واصلـت أجهـزة الأمـن هجماتها العنيفة ضـد الجماعات  ١٩٩٧) إلى ١٣٨٠ قتيـلاً

الإسـلامية في محافظـات مصر المختلفة وبالتحديد محافظة المنيـا. فقد كان هناك ما لا يقل 

ا برصاص  ا أمنيًا من بينها ٩ هجمات داخل المنيا أفضت إلى قتل ٣٠ شخصً عن ١٥ هجومً

قوات الشرطة.

ومع توسـع الدولة الرأسـمالية في الإطاحة بأي نوع من المعارضة لسياساتها وإتباع 

ا، فقد  ا وأعضاء الجماعات الإسـلامية خصوصً أسـلوب الإرهاب ضد المواطنـين عمومً

أصدرت المحاكم العسـكرية خلال عام ١٩٩٧ ١٣ حكماً بالإعدام. وتضم قائمة هؤلاء 

المتهمين ٤ في قضية سينما ماجدة، ٤ في قضية تفجيرات البنوك، ٣ في قضية كرداسة، و٢ 

في قضية المتحف المصري. ومن الملفت للانتباه الإسراع الشديد في إصدار أحكام المؤبدة 
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والإعدام في هذه القضايا. كما أن المحكمة العسـكرية لم تحقق في ادعاءات المتهمين بشـأن 
تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، والتحقيق معهم بدون حضور محامي 

يدافع عنهم.

ا بالإعدام  ا خلال عامي ١٩٩٧ – ١٩٩٨ أحكامً ولقد أصدرت المحاكم المدنية أيضً
ا ضد بعض المتهمين في قضايا القتل الجنائي العادي، ومنها على سبيل  Yبسرعة شديدة جد
المثال قاتلي السيدة وأبنها في مدينة نصر، والحكم بإعدام الممرضة عايدة (الذي صدر فيه 
ا حكم بالنقض). وذلك في إطار إتباع الدولة لسياسـة عقابية متشـددة في مواجهة  مؤخرً
الجرائـم الجنائيـة لتأديب جموع المسـتغلين والمضطهدين (المرتكبـين التقليديين للجرائم) 

ولصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الاجتماعية الخانقة.

أما بالنسـبة لحالات التعذيب داخل أقسـام الشرطة والموت الناتج عنها فهي دليل 
آخر على ازدياد وحشـية النظام القائم بشـكل لم يسـبق له مثيل. إن كل حالات التعذيب 
داخل أقسـام الشرطة (والتي بلغت في عـام ١٩٩٧ وحده ٥٧ حالة توفي منها ١٢ نتيجة 
التعذيـب)، حدثـت لمواطنـين عاديين ليسـت لهـم علاقة بأعـمال العنـف أو بالجماعات 
الإسـلامية. وهناك بعض الحـالات التي تم خلالها تعذيب المواطنـين كنوع من المجاملة 
لبعـض ذوي النفـوذ أو ممن تربطهـم بعض الصلات بضباط الشرطـة، فالتعذيب يتم في 

كثير من الأحيان بدون أسباب واضحة أو لمجرد تصفية حسابات شخصية.

والتعذيب لا يمارس ضد المحتجزين من الأشخاص المشتبه فيهم فقط أو المطلوب 
القبـض عليهم، بـل يقوم رجال الشرطة السـفاحون باحتجاز أهلهـم وذويهم كرهائن. 
فيتم القبض على والد الشخص المطلوب أو شقيقة أو أبنه أو زوجته كرهينة لإجباره على 

تسليم نفسه، ويمارس التعذيب ضدهم حتى الوفاة.
ENVVU=ç�å»`=LÔÎ‘^3è˘^=m_ã^áÑÿ^=ä‘à‹F
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إفساد الجهاز لكل أركان الدولة:

 جهـاز أمـن الدولة قد أنشـئ في البداية لحمايـة أمن الدولة ولكن مـع الوقت ومع 

ا ومع تعطيل القوانين العادية طوال هذه  فسـاد نظام حسـني مبارك على مد￯ ثلاثين عامً

السـنين ومع اسـتمرار العمل بقانون الطـوارئ تحول هذا الجهاز إلى أداة للتجسـس على 

المعارضين السياسـيين والإعلاميين والقـادة الدينيين والاجتماعيين ثم أصبح يتجسـس 

ويتنصـت عـلى كافة شرائح المجتمع ومؤسسـاته الحكومية والمدنيـة. ولم يقف دوره عند 

التجسـس والتنصـت ، وإنما أصبح يتدخـل في كل صغيرة وكبيرة في حيـاة المصريين من 

تعيـين العمـد والخفراء والموظفـين في كافة مرافـق الدولة حتى الوزراء، كـما كان يوقف 

ا على اسـتطلاع الأمن، وكان هذا الإستطلاع يرفض التوظيف  التعيين لأي شـخص بناءً

بنـاءا على اعتبارات سياسـية وليس اعتبارات جنائية محـددة، وتدخل في الجامعات فزور 

انتخابـات الإتحادات الطلابية ومنـع تعيين أعضاء هيئة التدريس الذين لا يوالون النظام 

مهـما كانـت كفاءاتهم، وأصبح يعـين المعيدين والعمداء ورؤسـاء الجامعات ويتحكم في 

قراراتهـم ونشـاطاتهم. وتحكـم في الإعـلام القومـي والخـاص وأصبح يختـار القيادات 

الإعلاميـة ويعزلها وفقا لولائها للنظـام أو عدم ولائها، ويتحكم في اختيار المتعاملين مع 

هذه الوسـائل الإعلامية. وتحكم في الأحزاب السياسـية وقـام باختراقها بعملاء سريين 

وفجـر بعضها مـن الداخل وطـوع الباقي تحـت امرته وأفسـد الحياة السياسـية في مصر 

بإجهاضه لكل حركات الإصلاح التي هبت لمقاومة النظام الفاسـد، واعتقل المعارضين 

السياسيين والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بالآلاف على مد￯ سنوات طويلة، 

ومارس أشـد أنـواع التعذيب الجسـدي والمعنوي حتـى الموت لكثير من هـؤلاء، وكان 

يفعـل كل ذلك بعيدا عن سـلطة القانون حيـث كان يتمتع بحصانة تجعلـه فوق القانون 

أو على الأقل بعيدا عن أعين القانون. واستعان هذا الجهاز بجيش من البلطجية وأرباب 

السـوابق (بلغ عددهم حسـب أحد الإحصاءات أربعمائة وخمسين ألف بلطجي) لتزوير 
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الانتخابـات وترهيب المعارضين وإحداث الفتن الطائفية وذلك بهدف بسـط السـيطرة 

عـلى الجميـع ووضع المجتمـع كله في حالة رعب واستسـلام حتى يعطـي الفرصة لنظام 

مبارك وعصابته للإستمرار في الحكم. وفي السنوات الثلاث عشر الأخيرة التي تولى فيها 

حبيـب العادلي وزارة الداخلية توحش جهاز أمن الدولة وازداد قسـوة وضراوة وتعذيبا 

للشرفـاء حتـى الموت ، وتوغـل في كل تفاصيل الحيـاة اليومية للمصريـين وبث عملاءه 

وأعوانـه في كل مكان وتحكم في تعيين القيادات في كل مؤسسـات الدولة بحيث يضمن 

ولاءها وعمالتها التامة له، ومكن للحزب الوطني وقياداته في الإمساك بالثورة والسلطة 

ـا وقزموا دورها الإقليمي والعالمـي ، وكان الجهاز يقوم بأدوار غير  حتـى نهبوا مصر تمامً

وطنيـة لصالح الحزب الوطني ولصالـح توريث الحكم لجمال مبارك، وكرس لكل أنواع 

الفساد في المجتمع. 

ا للمصريـين الذين تـم اعتقالهـم وتعذيبهم داخل  يمثـل هـذا الجهاز تاريخًا أسـودً

مقـاره، ليـس هم فقط بل هم وأسرهـم وأصدقائهم ومعارفهم وكل من قرأ وسـمع عما 

حدث لهم. وأصبح هذا الجهاز أقرب ما يكون إلى سـجن الباسـتيل بالنسـبة للفرنسـيين 

(للعلم فإن سـجن الباسـتيل على مد￯ تاريخه دخلـه ١٤٠٠٠ معتقل وهو رقم متواضع 

إذا قـورن بعـدد المعتقلين على أيدي مباحث أمن الدولـة في مصر)، ولا يمكن تجاوز هذا 

الحاجز النفسي أو علاجه مع السنين فقد اكتسب صورة ذهنية غاية في السوء لد￯ الوعي 

الشـعبي العام كان المناخ الذي تربت فيه قيادات هذا الجهاز وأفراده مناخا فاسـدا حيث 

قـام نظام الحكم الفاسـد أيام مبارك وحزبه باسـتخدام هذا الجهـاز لتحقيق أهداف غير 

وطنية تخص مصالحهم الشـخصية ، ومن هنا تكونت عقلية فاسـدة وعقيدة فاسـدة على 

ا داخل أروقة هذا الجهاز وسراديبه ، فقام على القمع والتعذيب والقهر  مـد￯ ثلاثين عامً

والتلفيق والتزوير والتجسس واغتيال الشرفاء من أبناء هذا الوطن، وكان دائماً في خدمة 
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النظـام ضد مصالح الشـعب. ولكـي يؤدي هذه الوظائـف فقد تم تشـويه البناء المعرفي 

والأخلاقـي والمهني للمنتسـبين إليه حتـى يقومـوا بعملهـم دون إدراك واع لخطورة ما 

يقومـون بـه، بـل يتم عمل غسـيل مخ لهـم بحيث يظنـون أن ما يقومون بـه هو لمصلحة 

البلد، وأن المعارضين السياسـيين هم بالضرورة خونة وعملاء، وأن الثورة الشـعبية قلة 

مندسـة وعملاء للموسـاد، وأن الإخوان المسـلمين إرهابيين. ومن العبث أن نعتقد بأن 

هذه العقلية وهذه العقيدة يمكن أن تتغير في خلال أيام أو أسابيع أو حتى سنين. 

=EÔ·Ù›�ª^=çÕ·ÿ^=∆–È‹ –=ÌÑÂª^=Ñ›®=L=áÈk‘ÉF
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نبذة عن طريقة عمل جهاز أمن الدولة

هو أحد المسـببات الرئيسـية للثورة، سـنوات طويلة قُهر فيها المصريين.. شباب في 
عمر الزهور اختفى في غياهب معتقلاته.. آباء حرموا من رؤية فلذات أكبادهم يكبرون 
أمامهـم، ومنهم من قـضى نحبه بداخله.. وأمهات لم يبقى لهـن إلا الدموع بعد أن فقدن 

أبناءهن.

لعـب جهاز أمن الدولة المصري بما يملكه من خبرات تاريخية وواسـعة في التعامل 
ا في صياغة وتشـكيل العقلية الأمنية  ا وبارزً ا هامً مع الإسـلاميين بمختلف أطيافهم دورً
العالميـة في التعامل مع الحركات الإسـلامية، لذلك تسـتعين به كثير مـن الدول الأجنبية 

والعربية في مكافحة التيارات الإسلامية الموجودة لديها فعلى سبيل المثال:

* استعانت أمريكا بالمحققين المصريين التابعين لأمن الدولة في استجواب معتقلي 
جوانتامو.

كـما يحفظ التاريـخ المعاصر للرئيس المصري المخلوع حسـني مبـارك، أنه كان أول 
ترع أمـيركا مصطلح «الحرب  مـن أطلـق على الإسـلاميين لفـظ «الإرهابيين» قبـل أن تخُ
عـلى الإرهـاب»، وذلـك أثنـاء المواجهات مع عنـاصر التيـارات الجهاديـة في الثمانينات 

والتسعينات من القرن المنصرم.

ومن ثم فإن فهم عقلية أمن الدولة المصري وأساليب عمله في التعامل مع التيارات 
ا في  الإسـلامية المصرية يسـاعد على فهم العقلية الأمنيـة العالمية وأسـاليب عملها عمومً

التعامل مع التيارات الإسلامية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

تُشـكل الظروف التاريخية المحيطة بنشـأة الأفـراد والمؤسسـات والجماعات ركيزة 
أساسـية في بنائهـم النفـسي وتكوينهم الفكري ويظهر أثرها في سـلوكياتهم وممارسـاتهم 
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العملية، وجهاز أمن الدولة المصري كما سبق أسسه الإنجليز عام ١٢١٣ م لتتبع مقاومي 
الإحتلال، ثم توسع نشاطه ليشمل:

ا،إذ تلخص  تتبع ومواجهة معارضي الملك، مما ترك بصمة واضحة عليه نفسيًا وفكريً   g
دوره الأمني دائماً في ضمان تحقيق أمرين متلازمين:
الحفاظ على النظام القائم الحليف للقو￯ العظمى.   g

مد جسور التحالف والتعاون مع القو￯ العظمى لضمان بقاء النظام الحليف لها.   g

ومـن ثـم رأ￯ أمن الدولـة أن التيارات الإسـلامية بأطروحاتهـا الشرعية الرافضة 
ا  ا كبيرً للظلم والاسـتبداد وللتبعية لأعداء الأمة، وبرؤيتها التغييرية المتكاملة، تمثل خطرً
عـلى النظام القائم وعلى منظومـة القو￯ العالمية المتحالفة معه والراعية له، وبناء على هذه 
ا  ا وجوديً ا صفريً ا عدائيًا بالغ القسوة، واعتبر أن الصراع معها صراعً الرؤية اتُذ منها موقفً
ا  نجـاح أحـد الأطراف فيه يعني نهاية الطرف الآخر، ومن ثم انتهج في التعامل معها نهجً
اسـتئصاليًا يقوم على عدد من السياسـات والأسـاليب التي تؤدي لسـحقها إن أمكن أو 

إضعافها والتقليل من خطرها في أدنى الأحوال.

E_‡˘È‹=Ñπ`=Ö_kã¸ÿ=KKÔÎŸÎŸ¢=Ôã^áÉ=KKÔÎ‹˙ãˇ^=m^á_Îkÿ^=∆‹=⁄‹_≈kÿ^=Ω=ÔÎ·‹˚^=ÔÎŸ—≈ÿ^=WáÑîª^F

المداهمات:

يداهـم ضباط أمـن الدولة مصحوبين بالعـشرات من القوات المدججة بالسـلاح 
بيوت الإسـلاميين ليلا بدلا من اسـتدعائهم، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف المباشرة 
وغـير المبـاشرة مثل الوقـوف على طبيعـة الكتـب والأوراق الموجودة لـد￯ الأفراد محل 
المداهمة، وللاسـتيلاء على أجهـزة الكمبيوتر الخاصة بهم لفحصهـا والتعرف على طبيعة 
الكتـب والأفـلام والصوتيات الموجودة بهـا، ومواقع النت التي يـترددون عليها، ولبث 
الرعـب في نفـوس الإسـلاميين وإبقائهـم في حالـة دائمة مـن التوتر والقلق تحسـبًا لهذه 
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المداهمات الوحشـية، ولبث الشقاق والخلافات بين الإسـلاميين وأسرهم الذين تُنتهك 
حرمـة منازلهـم ويتعرضـون للإيـذاء النفـسي غالبًـا والجسـدي أحيانًا بسـبب انتماءات 
أبنائهم،ولإيجاد فجوة بين أسر الإسـلاميين والأسر الأخـر￯ المجاورة لهم، حيث يخاف 
الناس من التعامل مع أفراد أسرة يتعرض منزلهم بين الحين والآخر للاقتحام، ولتخويف 
كلمن يشاهد هذه المداهمات أو يسمع عنها من السير في طريق الالتزام أو الانتماء للتيارات 

الإسلامية خشية تعرضه هو الآخر لمداهمات شبيهة.

التحقيق:

يتبـع ضباط أمن الدولة في التحقيقات مع الإسـلاميين أحدث وأشرس أسـاليب 
التحقيـق العالميـة، والتي تقوم على دراسـة العلـوم الاجتماعية والسـيكولوجية والطبية، 
والتـي توفـر رؤية واضحة لطبيعة الأبعاد النفسـية والجسـدية للإنسـان العربي والمسـلم 
والـذي يولي أهمية كبـيرة لقضايا الديـن والشرف والعـرض والوفاء والكرامـة والعزة، 
 ￯ا لطبيعة سـير عمليـة التحقيق، ولمد وتتنوع الأسـاليب المسـتخدمة مع كل معتقل وفقً
ـا للطبيعة النفسـية للمعتقل ومـد￯ تفاعله مع كل  أهميـة الموضوع محـل التحقيق، ووفقً

أسلوب، وغالبًا ما يُستعمل التعذيب في التحقيقات ويُعبر عنه في وثائق أمن الدولة

بمصطلح «تطوير الاستجواب»، ويمتد التعذيب والتحقيق أحيانًا ليشمل أقارب 
المعتقـل كـما في حالـة تعذيـب زوجة قيـادي الجماعـة الإسـلامية «صفوت عبـد الغني» 
للاستدلال منها على مكان اختباء زوجها، وحالة «محمد خليفة» الذي قُبض على زوجته 
وحماه وأشـقائه ووالدته وعمه، وحالة «علاء طنطـاوي» الذي قُبض على والدته وخالته 

وخاله.

E_‡˘È‹=Ñπ`=L=Ö_kã¸ÿ=ÔÎ‹˙ãˇ^=m^á_Îkÿ^=∆‹=⁄‹_≈kÿ^=Ω=ÔÎ·‹˚^=ÔÎŸ—≈ÿ^=i_k‘=WáÑîª^F
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حسن عبدالرحمن.. دراكولا أمن الدولة

ا مضت منذ تخرج حسـن عبد الرحمن في كلية الشرطة، ليعمل منذ اللحظة  ٣٠ عامً
الأولى بجهـاز أمـن الدولة المنحل، ارتكـب جرائم لا يمكن إحصاؤهـا، تدخل في جميع 

مجالات الحياة في مصر، وكان المحرك الرئيسي لأغلب قرارات الحكومة. 

٧ سـنوات جلس فيها على كرسي رئاسة الجهاز وهي نفسها السنوات التي تضخم 
ا، أجر￯ العديد  ا إنما سياسي وأمني أيضً aا وإداريaا مالي فيها الفساد في مصر، ليس فقط فسادً
مـن التحريات في قضايا أمن الدولة، وعلى رأسـها تفجيرات دهب وشرم الشـيخ وطابا 
وخليـة الزيتـون وحزب االله، وكانت آخر قضاياه التي باشرها بنفسـه هي تفجير كنيسـة 

القديسين بالإسكندرية ٢٠١١م. 

اشـتهر الجهـاز بعدد من الجرائم كالتجسـس وتلفيـق التهم كالإرهـاب والتمويل 
الأجنبي وغسـيل الأمـوال والإضرار بالأمن القومي، ويتهم الجهاز بأنه أحد الأسـباب 
الأساسية في إشعال الفتنة الطائفية في مصر، بخلاف الكم الهائل من الأعمال السرية التي 
لا يعرفهـا أحـد، التي صاحبها كلهـا التعذيب والتنكيل بأعـداد لا يمكن إحصاؤها من 

المعتقلين في مقار أمن الدولة التي تقع مسئوليتها مباشرة على رئيس الجهاز.

ضحاياه وهم بعدد شـعر رأسـه يروون عنه الأسـاطير والحكايات التي تزدهر بين 
الإسلاميين الذين ترددوا على أقبيته ومعتقلات الداخلية طيلة ثلاثة عقود تكفي لصناعة 

عشرات الأفلام التي تنتمي لسينما الرعب.

ازدهـر في عهد حسـن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمـن الدولة المنحل والذي 
كان يلقبـه الإسـلاميون بـ«دراكـولا» الداخلية تنوع وسـائل التعذيب واسـتقدم خلال 
السـنوات الأخيرة التي سـبقت سقوط مبارك وزمرته الفاسـدة أدوات جديدة كما ابتكر 
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ا شديدة القسوة والغرابة في نزع المعلومات من الضحايا  مع فريق من جهنم الداخلية طرقً

الذين كان رجاله يجمعونهم من المساجد والبيوت في منتصف الليل.. 

وتشير المعلومات الموثقة إلى أن الرجل وأتباعه كان يحلو لهم التعذيب وهم يستمعون 

لآيات الذكر الحكيم وربما في مواضع كثيرة يكون ما يتلى من آيات عن مشاهد العذاب في 

جهنم للظالمين فيمر عليها حسن عبد الرحمن وأتباعه مرور الكرام فقد تقمصوا على مدار 

سـاعات عملهـم في جهاز الظالمين (أمن الدولـة) هيئة ملائكة العـذاب وإن كان هؤلاء 

يأتمرون بأمر االله الذي حرم الظلم على نفسه بينما عبد الرحمن ومن معه يقدمون خدماتهم 

لسيد الظالمين القابع الآن في طرة.. 

يقول عنه بعض أصدقائه القدامي كان طفلاً يهو￯ مشاهدة أفلام الأكشن وعندما 

ـا حلم بـأن ينفذ ماعاشـه مـن أفلام في سـنوات الصبـا يقبض على  أصبـح شـابًا طموحً

اللصـوص ويدافع عـن الأبرياء لكنه تحول كـما تحول الكثيرون وبات همـه أن يتدرج في 

المناصب وإن كان على جثث ضحاياه، يشير بعض حراس السجن الذي أقام به مع رموز 

النظام السابق إلى انه كان دائم التوتر فكم سجن في الزنزانة التي أقام فيها أبرياء وكم تألم 

ضحايـا من فـرط العذيب!.. هنا قضى شـباب نحبهم بأوامره وهنـاك في بيوتهم البعيدة 

الفقـيرة يتم اطفالهم ورملت نسـاؤهم بينـما ظل هو وزملاؤه يلقـون التكريم والمكافآت 

السـخية من مبارك والعادلي.. إنتقام أم ابتلاء كلمة سـمعها أحد حراس سـجن طرة من 

عبدالرحمن لأحد زملائه في الزنزانة.. فرد الآخر: ماتفرقش كتير.

بارع في التعذيب فاشل في الوصول للجناة:

ا في العمل بالداخلية منها سـبعة أعوام  أمـضى عبد الرحمن ما يزيـد على ثلاثين عامً

رأس فيهـا جهاز أمن الدولة.. ومن المفارقات أنه بقدر حزمه وقسـوته وشـخصيته التي 

كان يشـتهر بها في الداخلية وبين المعارضين السياسـيين إلا أنه فشـل في حل ألغاز معظم 
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الحوادث الكبر￯ التي وقعت في عهده حيث شككت العديد من المراكز الحقوقية في نتائج 

التحقيقات في العديد من الحوادث منها تفجيرات طابا وشرم الشـيخ وكنيسـة القديسين 

وأشـار مراقبون إلى أنه حينما كان يفشـل جهازه في ضبط الجناة كان يسارع الجهاز بتلفيق 

ا  الحادث لعدد من الإسلاميين ويتم فبركة العديد من القضايا وبقدر ماكان النظام شغوفً

بملاحقة المعارضين له خاصة الإسـلاميين منهم بقدر ما كان يغض الطرف عن الفسـاد 

بل ساهمت الداخلية وفي القلب منها أمن الدولة في استشراء أنواع من الفساد الذي كان 

يتوغل في كافة نواحي الحياة وجاء الفساد السياسي على رأس القائمة فقد باتت الداخلية 

هـي الوكيل الحصري للحزب المنحل في كل الجرائم التي كانت تدبر للمعارضين سـواء 

بالنسبة لتشويه السياسيين أو مجال تزوير الانتخابات كما نجح جهاز أمن الدولة في تلفيق 

عـدد مـن الجرائم كالتجسـس والتمويـل الأجنبي وغسـيل الأمـوال والإضرار بالأمن 

القومي، ويتهم الجهاز بأنه قام بإشـعال الفتنة الطائفية في مصر من أجل شـغل المواطنين 

عن توجيه النقد للنظام. 

تاريخ من العنف لا ينسى:

ا جلها  تجاوز عدد السنوات التي قضاها حسن عبد الرحمن في الداخلية الثلاثين عامً

في جهـاز أمن الدولـة الذي التحق به منذ تخرجه في كلية الشرطة، ويشـير الكاتب مجدي 

أحمد حسين أمين حزب العمل إلى أن عبد الرحمن ارتكب جرائم لا يمكن عدها وتسبب 

هـو ومـن معـه في تدمير حيـاة الآلاف مـن الأبرياء الشرفـاء كما تدخـل في جميع مجالات 

الحيـاة في مـصر، وكان المعول الرئيـسي الذي ينفذ أوامر النظام فقـد كان يدين له بالولاء 

المطلق فيما أشـار تقرير حقوقي إلى أن حالات الاختفاء القسري تتجاوز المئات منذ بداية 

الألفيـة الثالثة فيما أشـار تقريـر صادر عن المنظمـة المصرية لحقوق الإنسـان عام ٢٠٠٩ 

إلى أنـه على مدار تسـع سـنوات مضـت بداية مـن ٢٠٠٠ وقع نحـو ٢٨٥ حالة تعذيب 

تسببت في وقوع ١١٨ حالة وفاة، بلغ نصيب عام ٢٠٠٧ منها ٣ حالات وفاة و٤٠ حالة 
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تعذيـب، ارتفعت إلى ١٧ حالة وفاة و٤٦ حالة تعذيب في عام ٢٠٠٨م، و١٥ حالة وفاة 

وتعذيب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠٠٩م وقالت المنظمة: إن عدد الذين 

ا بصورة قسرية في الفترة بين عامي ١٩٩٢ و٢٠٠٩م، تمت  تعرضوا للاختفاء ٧٣ شخصً

ا في عداد المفقودين.. وأشار تقرير موثق  معرفة مصير ١٧ منهم، بينما لا يزال ٥٦ شخصً

بجدول بياني وبعدد من الشهادات لأشخاص تعرضوا للتعذيب وأصبح الكثيرون منهم 

من ذوي الإعاقات الجسـدية والنفسـية إلى أن إجمالي عدد حالات الاعتقال السـياسي في 

مصر وصل في عام ٢٠٠٨م إلى ٧٥٥٥ حالة، منها في القاهرة ٦٨٢ حالة و٩١٢ حالة في 

محافظة الشرقية و٧٣١ حالة في الجيزة..

الوكيل الحصري للبث المباشر من بيوت مصر:

إذا كان زكريـا عزمـي هـو كاتـم أسرار الرئيس السـابق مبـارك فإن اللواء حسـن 

ا لجهاز  عبد الرحمن هو خازن أسرار مصر وعقلها المدبر بسبب المنصب الذي شغله رئيسً

مباحث أمن الدولة وهو الجهاز الذي اتخذ من بيوت مصر ساحة للبث المباشر على حياة 

ا للملاحقة في جمهورية الخوف التي بناها  المصريين الخاصة، كل منهم بات مصيدة وهدفً

ا.. غير أن صناع الخوف ومصدريه  مبارك ومؤسساته الأمنية التي عاثت في الأرض فسادً

ذاقـوا طعمـه وهم في سـدة المحكمة ويروي ضابـط أمن دولة أن مختلـف تلك القيادات 

وعلى رأسـها حبيب العادلي كانوا يتمتعون بقلوب قاسية ومشاعر متحجرة، الكثير منهم 

يسـتخف بأي شيء حتى عندما تقع أحداث مأسـاوية يسـتقبلونها ببرود أعصاب إلى أن 

اندلعت أحداث ثورة يناير ومعها تسلل الخوف لقلوب كبار قيادات الداخلية 

ويتابـع الضبـاط كنا نتحاشـى مـن قبل النظـر لعيونهم لكننـا فوجئنا بهـم فيما بعد 

ا واشـتهر عبد  وكأنهـم تذكـروا أنهم بشر من نفس الطين الـذي خلق االله منه الناس جميعً

الرحمن كغيره من ضباط وقيادات أمن الدولة والأجهزة المخابراتية بالقدرة على التخفي 
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فقد ظل يقيم في حي المنيل سـنوات من غير أن يعرف الكثير من السـكان وظيفته وعقب 

اندلاع الثورة تم نقله لفيلا داخل مقر الجهاز في مدينة أكتوبر. 

اشـتهر عبـد الرحمن وزملاؤه أثنـاء وجودهم في زنزانة مسـاعدي وزيـر الداخلية 

الأسـبق بأنهـم أكثر أهـل طرة عزلـة وإحباطًا وميـلاً للصمت وكان الخـوف الذي طالما 

ا على وجوههم طيلة سـاعات النهار حينما كان يسـمح لهم  صـدروه للمصريين متجسـدً

بالخـروج مـن الزنازيـن.. كبار رجال الصف الثـاني في الداخلية لم يكونـوا ليجرؤوا على 

النظـر في عيون مسـاعدي العـادلي فإذا بقدرة المـولى  تجعل حريتهـم مقيدة بمفتاح 

يحملـه عسـكري الزنزانة المكلف بكتم أسرار الرجل الذي فشـل الكثيرون في أن يجبروه 

على الكلام ولو من قبيل قتل الوقت الذي لايمضي بسهولة داخل السجن.
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